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شارع الجنبية الفربی ب خلف المعهد الأزهرى‎ 
طنطا‎ 


ری ال اي EN‏ 
an‏ الفضائل جمع فد ناقد 


وادغ لکانسه و کل delos‏ 


ان شنت أن اع بجنه رشا 
بر یں ےت 
واعكف على هذا الکتاب فا نہ 
بهدی إليك کلام أفضل مرسل 


فآدم 3 اءنه خالص 


إن الحمد لله .. 


co ۰‏ تع 6 وذ شعمره 6 و ز one‏ ء ونعوذ ah‏ تعالی من شرور 
أتفسنا » ومن شيئات آعمالنا » وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له . 
[desea ols‏ عبده ورسوله .. 

(( با آیها الذین آمنوا انقوا الله حق تقانه ولا تموتن الا وانتم مسلمون » 

« پاایها الناس انقوا ربكم الذى خلفكم والذين من قبلكم تعلکم تنقون )) 


(« يا آبها الناس اتقوا ربكم الذى خلفکم من نفس واحدة وخلق منها زو جها 
وبث منهما رجالا كثيرآ ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام أن الله 


GIL»‏ الذین آمنوا انقوا الله و قولوا قولا سدیدا 6 بصلح لکم اعمالکم 
ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقت JU‏ 1599 عظیماً ) .. 

ثم .. أما بعد .. 

ols‏ أصدق | لحد ¿o‏ كتاب الله عز وجل 6 وخر الهدى GA‏ محمد 
صلی الله عليه وسلم ‏ وشر الأمور محدثاتھا » وکل محد ثه بدعة وکل ددع4 
ضلالة . 

% % وت 
ÁS‏ .. 
!> المسلم ۰ أخنى المسلمة : 
اعلموا جمیعاً ale‏ من الذنوب » الرجوع إلى مستتار 


إن التوبة هى طريق السالکین إلى رهم > وزاد الومنن فى آخرتهم e‏ 
نوم الحسرة والندامة الا با لو a‏ النصوح 3 النى فيها العزم على ال خلاص 
لله وحده ؛ إنها ‏ هی وحدھا ~ de!‏ لتحقيق ما برضی الله عنا » والابتعاد 
be‏ بغضبه منا » إنها تمحو الذنوب . وتستر العيوب »ااتهدی النفس 
الإنسائية » والقلوب البشرية . 

E كان السلف الصالح مع مأ هم علبه من عمل وعلم » وزهد‎ E 

وما كان ذلك منهم الا لعلمهم أنهم مهما فعلوا من طاعات كثيرة vs‏ 
فيها من التقصير حتى أن الواحد منهم كان يقول : 

» استغفارنا بحتاج إلى استغفار € 7 
وبقول الآخر : 
« طوبى لمن صحت له خطوة لا يريد بها إلا وجه الله » . 


ھکذا كانوا 6 ولكن خلف من بعدهم خلف ساروا وراء الشهوات $ 
وتھالکوا على الفانيات ٤‏ وزهدوا فى الباقیات الصالحات فقاموا العاصی فى 
الليل والنهار » فى السر والعلانية : ولا ستحيون من العلى القهار » وما فطنوا 
إلى أنه هو ا متکبر الحبار . 

.. atl ale فيها با‎ 

نعود إلى الله بنفس صافية » خالية من الحقد والحسد » والعجب والکیر 
حتی لفوز بالدنا والآخرة ۸ وما ذلك على الله pe‏ . 
وكيف تكون 6 وما هی علامات قبول التوية أو ردها » وما هی الأمور التی 


a 


'تعين على التوبة النصوح ء وغير ذلك من الأمور الهامة فى التوبة وما توفيقى 
إلا باه » فان كنت آصبت فمن الله وحده » وان كانت الأخرى فمنی ومن 
الشیطان . واعوذ لله من كل شیطان مرید . 


اللهم اجعل هذا السل Lal‏ لوجھك الکریم tae,‏ ان 
عنه إنك على كل شیء كدير . 


أبو مریم 


بين بدى الکتاب 
OUT‏ التوبة فى الفرآن 


وردت مادة كلمة توب تصارشها الختلفة ) Ay‏ ( مرة ف oT all‏ الکریم 
des‏ مت DEN‏ اک 

تاب ہے ااا سب ثابوا ا A‏ تنوبا س تپ مب 
3-00 نوبون_ تب توبواب التواب ب توبه سب 
تو تھم بع الاك عير الاو و انيف کاب Ss Ss‏ 
لام کان 


la 9‏ سین لنا أهمية 931 به 3 الاسلام : ومن dl‏ آخری ظهر لن (os‏ 


reer ee‏ سان 


E 3ح‎ 


5 القرآن‎ bus Y ا ممجم الذهر س‎ (١) 


۸ 


لماده (( تسوب (( 
قال فى الناموس > 
« تاب إلى الله توب ونوبة ومتاياً وتابة وتتوبه : 
رجع عن المعصية وهو تائمب وتواب » 


و ال تاب العيد si‏ جع الى ac lb‏ رده ي وعد تواب أى كثير الرجوع 


إلى الطاعة . 
واصل التو de‏ الرجوع A‏ قال ob‏ 4 وثاب 6 وآب bl; é‏ وكلها : 
بمعنى رجع ۰ | 


قال الحلیمی رحمه الله )٢(‏ : 

کان الذنب ذاهب أو BT‏ من الله تعالى لفارفته طاعته ومخالفته آمره » 
انتھی . 

: الله عر وحل آمر بالتوية فقال‎ ol الله‎ slels Aus 

(( وتویوا الى الله (lagos‏ 0( ۰۰ 

ووعد بالقبول فقال je‏ جل : 

« وهو الذى يقبل التوبة عن عباده » ©) ۰۰ 

« قل با عادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أن الله 
بغفر الذنوب جميعا » انه هو الغفور الرحيم )2( ۰۰ 


۲۱ ۰ سورة النور‎ )۳( ۱۲۱ 7 ٣ ال مٹھاج فى شعب الايمان‎ ١ 
سورة الشوری : ۲۵ )0( سورة الزمر © لام‎ ))( 


الب هب الأول 


فى بيان وجوب N‏ 
وفضظض لها 


اعلموا با عباد الله أن العلماء من سلف وخاف قد آجمعوا على أن التوية 
diols‏ على الفور والدوام 6 من كل دنب صغيراً كان أم كبيراً 6 وقد جاء 
الوحی امین 4 والنبى yl‏ ع صلى الله عليه وسلم _ بالحث على lia‏ 
الأمر العظیم ۱ 

فقال الله حل ناو ه : 

« وتوبوا الى اللہ جمیعا ايها ااؤمنون لعلکم تفلحون » 0) ۰۰ 

وقال تارك وتعالی : 

oo )۷( ) > gai ds gi aul i 145 با بها الذین آمنوا‎ (( 

وقال عز وجل : 

« وان استغفروا ركم ثم توبوا اليه بوتعكم Tel‏ حسناً )) (۸) ٠٠١‏ 

وقال ۳ 

« وهو الذی یقبل التوة عن عباده ویەفو عن السینات » )٩(‏ ۰ ۰ 


)1( سورة النور : ۳۱ (Y)‏ سورة التحزم : ۸ 
(A)‏ سورة هود : )٩( ٣‏ سورة الشورى : ۲۵ 


Y 


وقال : 

( فمن ناب من بعد ظلمه واصلح فان الله بتوب عليه » 00 ۰. 

وفال : 

(( اقلا بتوہون الى الله ويستقفرونه My‏ غفور رحيم » 00( ۰۰ 

وفال : 

Y‏ من تاب وآمن وعمل عملا Tilo‏ فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 
وكان الله غفوراً oe AD (Landy‏ 
فإليك بعض الأحاديث النبوية فى بيان ذلك : 

» و al‏ إنى لأستغفر اش وآتوب إليه فى اليوم 09091 | OP‏ 
عليه وسلم : 

Lol b »‏ الناس تو ly‏ إلى الله و استعفروا » فانی ery‏ فى اليوم asl‏ 
مرة » (۷۶) . 

امام nap‏ الأشعرى رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إن الله بمسط بده باللیل ليتوب مسیء الٹھار ویسط بده بالتهار 
ليتوب مسی ۶ الليل » حتی تطلع الشمس من مغر ها (۱۶) ۰ 
t‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : 


(۰) سورة المائدة : يوم )١١(‏ سورة SUN‏ ؛ عبن 
(۱۲) سورة الغرقان : ۷۰ ۱ ales‏ البخارى فى الصحيح , 


۱ رواه مسام فى الصحیح 8 )10( وواه مسلم فى الصحيح ۰ 


٦ 


۲29 


« من تاب قبل آن تطلع الشمس من مغريها تاب الله عليه » © . 
رسول oi‏ صلی 0 لو آل لابن ادع hola‏ من ذهب آحب 
أن بکون له وادبان » ولن ملا ols‏ إلا التراب وتوب الله على من تاب ۷ , 

ر لله آشد فرحا بتوبة عبده حين بتوب إليه من أحدكم كان على راحلشه 
رارض فلاة » فاتفلتت de‏ وعليها طعامه وشرابه فایس منها »> فآتى شححرة 
واضطجع فى ظلها » وقد بس من راحلته » فبينما هو كذلك إذ هو بها تا" 
aie‏ :. ت6 قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدى وان 
ربك ؛ أخطأ من شدة المرح » on‏ 
قال : 

۶۶ء یہ 


“x %* 


15) رواه مسلم فى الصسحیح 

(۷) متفق عليه ٠‏ 

(۱۸) الخطام ما وضع فى انف البعر لیقتاد به من حبل ونحوه ۰ 
)14( متفق عليه وهذه رواية لملم ٠‏ 

,۰ رواه الترمذى وقال حديث حسن .' 


ve 


ما ورد عن السلف الضالح 
فى بيان وجوب التوبة وفضلها 


@ سال رجل عبد الله بن مسعود رفى الله عثه : 


عن ذنب ألم به هل له من"توبة ؟ » فأعرض عنه ثم التفت إليه » فرأى عبنيه 
تذرفان . فقال له : إن للجنة ثمائية أبواب كلها تفتح وتغلق إلا باب التوبة 
Of‏ عليه ملكا موكلا به لا Gla‏ فاعمل ولا تیاس . 
% % 9 
© قال طاق بن حسب oe‏ رحمه الله : 
we  %‏ 
Ju: ©‏ سعید بن السیب رحمه اللہ ٠‏ 
فى قوله عز وجل : 
(( فانه کان للأوابين غفور] ۸ (۲۷) ٠۰‏ 
هو الرجل يذنب ثم توب ثم بذنب ثم بتوب . 
E RR‏ 
© دقال مجاهد رحمه الله : 
E we %‏ 


la el سسمورة الاسر‎ ٦۲١) 


14 


de Jus ©‏ س رجمه الله سب لاینه ٠‏ 
با بنى لا توخر التوبة فإن الموت بأتى بغتة . 
© وقال عبد الله بن حبيب رحمه الله : 
٩ OK‏ ين 
© کان الفضيل بن عياض ب رحمه الله ب 
بقول للمجاهدين إذا آرادوا أن پخرجوا للجهاد « عليكم بالتوبة فإنها 
برد عنم ما لا رده السیوف « . 
E Y %‏ 
© قال الحسن رحمه الله : 
ابن آدم إناك والتسوف دا نك سومك 4 لبت Jas‏ : 
أدركت Lal‏ كان آحدهم آشح علی عمرہ منه على در اهبه . 
OF‏ 9 % 
© قال آروسلیمان الدارانى ب رحمه الله : 
لو لم سك العاقل إلا على نشويت ما مضى منه فى غير طاعة لكان خليقاً 
أن don‏ ذلك al‏ الات 8 NER‏ من a‏ ما بھی من سره سثل la‏ مضى 
دن algo‏ ۱ | 
XX‏ 
® قال محا هد زحمه الله : 
ما من بوم الا وبقول با اس آدم قد دخلت عليك اليوم : ولن أرجع إليك 
بعد اليوم ہ فانظر ماذا تسل فى . فاذا انقضی طوی إلى ہوم القيامة . 
ایت قیل لرجل من قیس 8 91 ص . قال أندرتكم سوف 5 
XK >‏ مد 


© قال احد السلف : 
« إن ملك الموت إذا ظھر للعند . يبدو على وجهه _ أى العبد - الأسف 
والحسرة ما لو كان له الد Ls‏ بحذافیرھا لخرج منها | ۰ 
وصدق الله الم حیث بقول : 
« وانفقوا من ما رزفناکم من قبل ان بانی احسسدکم اموت فیقول رب لولا 
آخرتنی الى اجل قريب فاصدق واکن من الصالحین ولن بؤخر الله نفسسا 
س وقال أحد السلف :؟ صبحتم فى أمنية ناس کٹیں . 
بعنى أن الأموات كلهم بتمنون حياة ساعة ليتوبوا lad‏ » ویحتهدوا فى 
الطاعة » ولكن هيهات هبهات نا شتهون . 
نعم پا عباد الله إن السلف الصالح أحسوا بقيمة التوبة فسلو: لها » 
لأن العبد العاقل إذا ملك من الأموال الكثير » ثم ضاعت منه بغير BASE‏ 
1 تعود عليه » بی عليها لا محالة » وهذا العمر عبارة عن أتفاس هی رأس مال 
a‏ العبد بها يشترى من نعيم الجنة ما بشاء ء فکیف يضيع ذلك العسر بلا توبة 
تصوح ۰ 
ين ين ہت 
© قال أبن رجب رحمه الله : 
كم من قائم لله فى هذا الليل قد اغتط بقيامه فى ظلمة حفرته » وكم من 
ob‏ ف هذا الیل قد ندم على طول gi‏ مه e‏ عندما del $ eG.‏ الله je‏ وحسل 
للعابدین Tae‏ » فاغتنموا مس الساعات و الایالی والأباء EF‏ 
واعلم آخی السلم .. واختی السلبة : 
أن التوبة ملازمة للعبد فی شسابه » وكيره ء فى رخاله gasa.‏ : 
cyt)‏ 


رحمه الله : 


قال الإمام أبن القبم 


۱۱ > ١. : سورة النافقون‎ (A) 
۱۹۸/۱ مدارج السالكين‎ (VY) 


٦ 


» منزل التو دة أول المنازل 4 وأوسطها é‏ و آخرها . فلا A! 45 lo‏ 
السالك » ولا زال فيه الی المات . 

وإن ارتعل yl‏ منزل آخر ارتحل به » واستصحبه معه ونزل به فالتوبه 
هى بدابة العبد و نهاته » وقد قال الله تعالی : 

» 14959 الى اللہ Lao‏ آبها ااؤمنون لعلکم تفلنھون )) )1%( مه 
آن یتو ہوا إليه » بعد إيمانهم وصبرهم » وهجرتهم وجهادهم » ثم علق الفلاح 
sul‏ 4 'نعليق Au a‏ وأنى بآداة « لعل“ ) المشعرة بالتراخى 6 blal‏ 
بأنكم إذا نبتم كنتم على رجاء CD‏ فلا برجو الفلاح إلا التائبون . انتھی . 

ومد .. أما OT‏ لنا أن نعود ء ونندم على ما كان . ونحسن فیا بقی ء 
9۰ سلف + 


96 % + 


قال الامام ابن الحوزی )19( رحمه الله : 
الذنوب الماضية . 
با مبارزآ بالقبائئح آتصبر على الهاوية ؟ 
u‏ لك اذا جاءلك الوت وما آنبت » واحسرة لك Bl‏ دعیت إلى او 
كيف تصنع إذا نودی بالرحيل وما تآهبت . 
AAA‏ الذى بارزث تق وما est,‏ ۱ انتهی 
۱ النور : ۳۱ 
)19( التبصيزة 18/١‏ 


۷ 
( م ۲ - التوبة ) 


قال الك۔۔۔اعر : 


قد مفى ف اللو Ae‏ 

A EA O هي‎ 
Lol, الک بو‎ as 

راق عفد AR‏ الس 3 
ob‏ رسسسح الل اس دونی 

ولحسین OU‏ خسسسسسمسری 
ايى او حل se‏ | 

ای اشيم رج ری 
كل يوم اا رهسن 

Cis A تین‎ 
EEE EEE 

ARE‏ ان ات هعیش 
ويس هو قلبی ۶ تناسسسسیيه 

gi‏ یسوم حشصسسری 
bl‏ 


gel‏ عن خط 


سسسٹسسشری 


% $ 2 


\A 


GUI 


وشروطها 


قال الله عز وجل : 

« با آبها الذين آمنوا توبوا الى الله توبك نصوحاً OC‏ ۰۰ 

قال ابن کشر ۲۳۱ رحسه الله . 

E »‏ صادقة جازمة تسحو ما قبلها من السيئات . وتلم شعث التالب 


Aron 9‏ و تفه عسا تعاطاہ من Cole Gal!‏ » . انتمی 


اعلم با آخی المسلم و أنت آختی المساسة أن محسل ما قال العاساء فى 
التوبة النصوح هو : 


« ان يقلح عن الذنب فی الحاضر » ویندم على ما سلف منه فى الافی » pag‏ 


و الیکم فاحل آفوال GLAST‏ فى ذلك : 
شف ا 
© قال ابن مسعود رفى الله عله : 
هی التى لا عودة بعدها كسا لا بعود اللبن إلى الضرع . 
شف E‏ 


E 
YAN / £ me تسیر ان‎ (vy 


۱۹ 


| 1 © قال سعيد بن p>‏ رحمه الله : 


هى التوبة المفبولة ء ولا نقبل ما لم يكن فيها ثلاثة شروط 6 خسوف 
الا تقبل ۔ ورجاء آن تقبل » وإدمان الطاعات . 


© وقال الحسن رحمه الله : | 
التوبة النصوح أن بض الذنب الذى أحبه . وستغفر منه إذا ذكره . 
ES‏ 
© وقال سعید بن السیب رحمه الله : 
ٿو به تنصحون ها آشسکم ۱ 
= ين 
© قال الکلبی رحمه الله : 
التوبة التصوح الندم بالقلب ؛ والاستغنار باللسان والاقلاع عن 
الذنب : والاطثنان de‏ آن لا سود . 
EX RX‏ 
© قال القرظی رحمه الله : 


راك العود بالجنان 3 ومهاحرة سی٤‏ الخلان . 


% عو د 
© قال الفضيل رحمه الله : 
هو آن یکون الذنب مہم فلا بزال کانه اف 
4 * 


Yo 


ات ی 


| رت المعصية بين العبد وبين الله تعالی‎ ٦ 
: لا تنعلق بحق آدمى : فلها ثلاثة شروط‎ 
: uni 


الإقلاع عن المعصية . 


والنانی ۱ ا 
أن ندم على فعاها . 
و الثالت ٠‏ 


أن پمزم أن لا بعود إليها أبدة . 


فان فقد أحد الثلاثه 6 لم نصح تو o‏ : وان كانت المعصية تتعاق باده‌ی ۱ 
فشروطها أربع 6 هده | ob igor lo > y a ols arts‏ كانت ٣رس‏ أو 
نحوه رده اليه e‏ وان كانت حد قذف و نحوہ مکند Als‏ أو lb‏ عفوہ 7 ols‏ 
كات غسة استحله منها é‏ و Lon‏ أن تسوت من aes‏ الذنوب : فان ثاب من 
دعضها صحت dy‏ عند آهل Gell‏ من ذلك الذنب : وبقی عليه 
cst li‏ 3 و قد PY Sally‏ الکتاب والسنه وإجساع الأمة le‏ و سوب 


التو ىة .. انتهى . 


Le‏ با عباد الله عودوا إلى ربكم من قبل يوم الحساب . واعسلوا 
لافسکم من قبل أن تلتف الساق بالساق . إن الله جعل N‏ 
آراد الذکری : وإنما جعلا سہیلاٴ للد منين ليكو نوا لربهم من المستعدين » 
وجعلا وبالا* علی القاقين : الذین ساروا خلف کل شيطان ریہ 


کہا قال عر وجل : 
« وهو الذی حعل اللیسل واللهمار خلفة ان آراد آن بذکر آو آراد 
رن “x‏ 


(۲) رياض المالحين ( ۱۷) ۰ 
()) سوة الفرقان : 1۲ ۰ ۱ 
"5١ ۱‏ 


قال الحسن رحمه الله فى نفسيرها : 
من عجز اللىل كان a)‏ من dal‏ النهار مستعنب ہ ومن عجز بالنهار کان 


وقال : ليس .يوم من ابام الدنیا إلا يتكلم بقول پا آيها الناس إنى بوم 
جديد ء وعلى ما .عمل فى شهيد . 


% دن % 
© وقال عيسى بن مريم عليه السلام : 


إن هذا اللیل والنهار خزانتان فانظروا ما تضعون فيهما » اعملوا الليل 
ما خلق له » واعملوا النهار ما خاق له . 

هذا ہا أخى ما جاء من آقوال العاماء فی تعرف التوية النصوح فا نظسر 
إليها » وتدبر وفگر » کم أنها كبيرة » وكيف هی عسيرة . ولکن اعلم آ نك 
لو قمت ها لفرت فوزا U‏ 


نف 


a 


فاليك آخی السلم ويا اختی السلمة بعض النماذج البشرية التی تابت الى 
الله س هز وجل ب توہة نصوحا ء ففازت بالدنيا والآخرة : 

۱ س عن أب سعيد الخدرى أن نبی الله صلی الله عليه وسلم قال كان 
فيمن كان قبلكم رجل JE‏ نسعة ونسعين La‏ فسأل عن آعام آهل الأرض 
Jus‏ على راهب ob‏ فقال : زنه قتل تسمة Led ae‏ » فھل من توبة » 
فقال : لا 4 SE alias‏ به all‏ : ثم سأل عن A‏ م آهل ل الارش ۽ فدل على 
رجل عالم ء فقال إنه تل ماثة ادس فھل له من 5 فقال : نعم » ومن بحول 
ينه وبين التوبة انطاق إلى أرض كذا وكذا فإن بها اناساً بعبدون الله تعالی 
فاعبد الله gan‏ ولا ترجع إلى أرض كذا وكذا ۲۳۱ فانها آرض سوء ء ذانطاق 
حتى إذا نصف dy yal‏ » أناه الوت ؛ فأختصيت فبه ملالکة الرحسه : 
وملامكة العذاب » فقالت ملالئذ الرحمة : جاء تاا مقبلا بقلبه إلى الله تعالی 
وقالت ملاتكة العذاب ail‏ لم تعمل خيراً قط 4 فآناهم ملك ف صورة آدمی 
فجعاوه psi‏ — آی حكياً ‏ ة ۱ 

۰ قیسوا ما بين الأرضين JU‏ آنهما كان آدنی فهو له » فقاسوا» فوجدوه 
آدتی إلى .الأرض التى آراد فقبضته A‏ الرحمة » ۲۲ وف رواية فى 
الصحیح : 

5 فأوحى اللہ تعالی ۳ very‏ أن تباعدى + وإلى هده أن تقر لی + 
وقال قسوا ما سنهما » فوجدوه إلى هذه آقرب شير فغفر له » . 


. ای الارض التى ارتكب فيها هذه العا وهی القتل . فعلى الالدان ان بتعد‎ (o) 
+ ” صی وی ی‎ ur 
۰ الله فيه اذا أراد التوية‎ ga الکان الدی كان‎ 
٠ متفق عليه‎ )8( 


۳۳ 


٣‏ عن عمران بن حصين رفى اللہ عنه أن رسول الله صلی الله عليه 


فقالت : با رسول الله أصنبت حداً فأقمه علی* : فدعا نبى الله صلی الله 
ale‏ وسلم وليها فقال له احسن إليها فاذا وضعت فأتنى ففعل ؛ فأمر نبی الله 
صلی الله عليه وسلم فشدت حليها ثياهسا » ثم آمر بها فرجست » ثم صلی 

فقال له عمر تصلى عليها با رسول الله وقد زنت ؟ 

فقال صلى الله عليه وسلم : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل 
المدينة لوسعتهم » وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل ۲۲ . 


aN?‏ عن بر Buds‏ بن الخصيب رضى الله عنه قال : ال ماعز بن مالك آتی 
وإنى ارہد أن نطهرنى فرده ؛ خلما كان الغد آتاه فقال با رسول الله إنى قد زنيت 
فرده الثانية » فلما كان فى الثالثة أمر به فحفر له حفرة ثم أمر به فرجم » 
فان الناس فيه فريقين » فقائل بقول : لقد هلك وأحاطت به خطيئته ء وقائل 
شول ما توبة Gaol‏ من الو نته » فقال رسول الله صلی اه عليه وسلم لقد 

فانظروا ale b‏ الله إلى التوبه النصوح وما لها dy wie‏ من ثواب عظيم 4 
وخصوع 3 باللیل والنهار 7 

% % % 

ویئول الامام ابن رجب )١(‏ رحمه الله : 

فى بیان ما حدث من ماعز alls‏ الغامدية : 

۷۱ رواه مسلم فى ١‏ لصحیح ٠‏ 

٠ لصحیح‎ ١ رواه مسلم فى‎ (A) 

(5) التبصرة ۱ / ۲۸۰ 


Yi 


aati‏ مت کاپ نمس er A‏ 06و دی مس یت erg esta ern cei‏ سم کے ہے 


نکی سس مد ہش 


ate orienta‏ شش 


0 وس91 


« اعلم أن التائب الصادق كلما اشتد ندمه زاد مقته نفسه على قبح 
زلته » فانظر إلى مقت هؤلاء أتفسهم ‏ حتی آسلمو‌ها إلى اللاك غضياً عليها 
ما فعلت . اتنهى . 

نعم wail‏ علموا أن اقامه الددود مکفرات al‏ 4 فأرادوا أن بعودوا 
إلى الله 9 “ÁS‏ آصیجو | ۴ تأر y‏ دنس ااحاعتی ۰ أرادو! a Ast‏ شمملوا لھا G‏ 
وخافوا من عذاب الآخرة 6 jala‏ وا أ تفسهم وهم ۴ الد نبا . 

36  & 
: قال الامام ابن الجوزى‎ 
مقروحاً © المصاره 3 الأسحار غلى باب‎ bere التائب رات‎ cal, لو‎ 


الاعتذار ۾ سمح قول الاله لو ھی N u‏ 


(( توبوا الى الله digi‏ نصوحا ) ۰۰ 
مطعمه سير ؛ وحزنه كثير ؛ أنحل بدنه الصيام » وآتعب قدمه القيام 3 
ضدل حسداً وروحا . 


%* د E‏ 
(« توبوا الى الله digi‏ نصوحاً » ۰۰ 
ا یی يعن ابا شوت .ها ا PUI‏ 
أبن من تى إلى الباب بجد الباب مفتوحا . 

* % تنا 


با Lob‏ على الذئوب أين أثر ندمك ؟ 


Mo / ۱ التبصرة‎ ۱ 


Yo 


10ب 


جرد قلبك من الأقذار : ثم آلبسه الاعتذار + ثم حله حلة الاتكسار > 


إخوانى ذهبت الأيام : ركتبت الآثام ء وإنما بنضع اللام متیقظاً : 
والسلام : 


YA 


Se 


des gsi wil 99‏ التصوح 


اعلم عبد الله آن للتوبة النصوح من الفوائد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل 
وقد تكلم | sl‏ من السلف ‏ رضی الله عنهم ‏ عن هذه الفوائد وأكثروا من 

الأولى : 

أنه قد جرب العیوب وعرف مداخل الشيطان على الإنسان فیکون آهدی 
إلى الاحتراز من الشر . 

: ¿tdi 

أن المذنب التالب محتشم قد غلب الخوف على قلبه فيآنى باب مولاه وهو 
خزيان منکسر فعاد وجلا“ خائفاً . 

الثالثة : 

أن ul‏ قد حلب الدهر خيره وشره حلوه ومره فهو أرفق cps Abs‏ 
فلا بمجب بنفسه ويزرى بعيره . التهى . 

و و د 
وقال الامام ابن القيم )٢‏ رحمه الله فی تلك الفوائد : 
احدها : 


۱ الذريعة ۲۲۱ ) ۰ : ۲ مدارج السالکین ۰۱ ۲۲۳۲ 
۳۷ 


بحب التوابين . ولو لم تكن التوبة أحب att els‏ ؛ ما اتلى بالذنب اکرم 
الخلق عليه » فلحبته لتوبة صده ابتلاه بالذنب الذى بوجب وقوع محبو به 
من التوبة » Bab jg‏ محبته لعبده . 


ثانيها > 

أن gu‏ ره عندہ سہحاله منزلة ليست لغيرها من الطاعات . ولهذا A‏ 
ne dr So‏ تر یه اط فرح مر کیا مله ی عد ملي 
الله عليه وسلم س بفرح الواجد نراحلته التی علیها الو ا 
المهالكة » بعدما فقدها » ula‏ من أسباب الحياة . و ولم > جیء هدا العرح ف 
شىء من الطاعات سوى التوبة . ومعلوم آن لهذا late igh pal‏ فى 
حال ul‏ وقلبه 4 ومزيده لا يعبر عنه . وهو من آسرار تقد ر الذنوب على 
العباد . Ob‏ العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية . 


ٹالٹھا : 
أن ha ye‏ التو به فيها من JA!‏ والاتكسار 4 و الخضو ع : : والماق لله 5 
والتذلل » ماهو آحب ll‏ من tS‏ من EAN LN‏ 


رابع > 

أن حصول مراتب الذل والانکسار للتائب اکمل منها لغيره . فانه قد 
شارك من لم ٦ص‏ رالد . وامتاز عنه بانکسار 
oe Gs‏ ۱ 0 .۳ ۱3۳ کے Nb‏ سال عند. لت 
واتكسار قلبه كما فى الا سرائيايات عن موسی عليه السلام قال : يارب أبن 


آجدك ؟ قال عز وجل عد وو آجلی و 
هو السر 3 استجا de‏ دعوه اائلانه : الظاوم م والسافر والصائم . 


خامسا : 


الطاعات 4 a (es‏ بعض اف ))» قد تعمل العبد الذي فیدخل 
به الحنة > ویعمل الطاعة فيدخل ها النار » . 


YA 


و ال ¿de‏ وان مشى ذکر 453 : Gira‏ له ¿LLL‏ ونوية « واستعفاراً 6 
و ندماً 6 فيكون ذلك سمب نحأ ذه : وتعمل الحسنة Las Ji; Ma‏ عيلية . ان 
ام وان مشى Lis,‏ ذکر ها آورثنه TS 9 Lac‏ 4 فتکون u‏ هلا که . . 

سادساٌ > 

« الا من تاب وآمن وعمل عمسلا صسالجا فاولنات پسدل اللہ سسيماتهم 

وهذا من أعظم LEN‏ إذا اقترن بتوبتهم ees Shel‏ صالح 
برعلا gil‏ لال أن عاو رس deal‏ 

ما cal,‏ | صلی ax!‏ عليه وسلم س فرح شیء Jas‏ کر dom‏ هذه 
LAS!‏ آنزلت . وقرحه پنزول ۰ 

« انا فتحنا لك فتحا مبینا لیقفر للت الله ما نقدم من ذضات وما تأخر » 0( 

فقال ابن عباس وأصحابه : هو تبدیلهم بقبائح آعمالهم محاسنها . 
أمانة . 

وقال سعيد بن المسيب : هو تبدیل الہ سيثاتهم التی عسلوها بحسنات 
ca‏ القيامة . فيعطيهم مكان کل سيئة حسنة ر 

سابع : 

هو أن التائب قد بدل كل سيئة بندمه عليها حسنة . إذ هو توبة تلك 


۱ سوة الفرقان : ۷۰ 
(6) سورة الفعح : ٢٢٢‏ 


۳۹ 


: Tab 

أن ذنب العارف بالله وبأمره قد ترتب عليه حسنات اكبر منه Sy‏ » 
وأعظم شعاً » واحب إلى الله من عصسته من ذلك الذنب . من ذل وانکس۔ار 
وخشية 6 وندم « وتدارك rofl‏ العدو بحسنة أو حسنات أعظم منه حتى 
بقول الشيطان : 

بالیتنی لم آوقعه فيما أوقعته فيه . 


ت 9 م3 
وفال الشیخ الشقمی الرستاقى - فى بیان بعض الفورئد © : 


والتوبة الرجمة إلى الله تعالی من کل ذنب قال الله تعالى : 

« غافر الذنب و قایل التوب )ا ۰۰ 

« وانا التواب الرحيم .جج 
الحسنات وتعقب الخذلان عن الاکثار من أعمال الخبرات SY‏ الذنوب 
بمنزلة القيد Aal‏ 6 يمتح من السعی إلى آعمال الطاعة » وعن الخفة والنشاط 
إليها . 

وقيل ol‏ الإإصرار عای ojal‏ سود القلوب 3 و لقها ف ظلمة ¿balsa‏ 
" وریما تقود صاحیها إلى الكفر والقساوة والعصيان : ورسا قاد الذنب إلى 
الله é ils‏ والو صول إلى رضاه الا شوية وندم وإخلاص عمل 8 


۲۷۲۹ Y الطالبین‎ pio (0) 


We 


وقيل إذا لم تقو على قياع الليل » وصيام النهار فاعلم أنك مکول قد 
كباتك خطاباك . فالتوبة عن المعاصى فرض لازم ٠‏ 


والتوبة توبة القلب عن الذنوب » وترك اختيار الذنب » وتوطين القلب 
على الطاعة » والعزم على أن لا یمود إلى الذنب أبدا . فهذه شرائط التوبه 
وأركانها فاذا حصلت » وكملت ؛ فهى توبة حقيقية صادقة إن شاء الله تعالى 
آما عن الذى يحتاج إليه السائر فى طريق التوبة بقول الشیخ : 


» وحتاج التائب 7 ذكر els! oy‏ 3 ذکر dle‏ = الذتوب ه وشدة 


فان من لا بحتمل جسده حر الشسس : وقرص als‏ فكيف تحتل حر 
نار جهنم » وضرب dd‏ بسقامع. الحديد 3 ولسع حیات کاعناق الاحبے » 


هذه حمله على التوبة النصوح . والله الوفق شضله . اتھی 


Ex & 


۳ 


ENAN 


بیان وقت Se‏ 


اعاسوا ale‏ الله أن الله ا نز وجل قد حدد للتوبة موعداً » وقد بين 
ذلك فى كتابه الكريم فى قوله جل ثناؤه : 


« انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب 
فاولئك یتوب الله عليهم وكان الله عليما حکیما )) ۰۰ ۱ 


قال مجاهد > 

كل من عصى الله خطأ أو عسداآً فهو جاهل حتى بنزع عن الذنب . 
وت E E‏ 

وقال ابن عباس : 

من حها لنه عمل qua)!‏ 5 ۰ 


وقال: الحسن البصرى : 

» لم دتو بون من قرب « ما لم بخرغر ۲ 
ES‏ 

وقال ابن عباس : 

» لم تو ول من قرب » قبل المرنضں : 


ER‏ نا 


۱۷ : سوة النساء‎ )١( 


(م” ل التوبة ) 


قال أبن رجي : 


السهور على أن التوبة من قريب أى قبل الموت فالعمر كله قرب ء 
ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب » ومن مات ولم یتب فقد بعد كل 
البعد » خسن تاب قبل أن بعرغر فقذ تاب من قريب . انتهى . 

اعلموا ale‏ الله أن هذه Yi‏ 4 الكريمة قد ینت » ودلت على آمر عظيم 6 
ألا وهو أن الله — تبارك وتعاا ب قبل نوبة العاصى مادامت الروح فى 
ذلك البدن » كما ورد. 


© عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما عن النبى صلی الله عليه وسلم 
قال : 

« إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » 0 . 

ES 

ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله : 

هذا إشارة إلى أفضل أوقات التوبة » وهو أن ببادر الانسان بالتوبة فى 
فرد الله نعالى التو به بالعمل الصاح 7 مو اضع كثيرة من القرآن الکرم 
کقو له ES‏ وحل 

( ومن تاب وعمل صالحا فانه بتوب الى الله متاباً © ۰ 

Laois‏ فالتو & 3 الصحة elm yy‏ الحاة تشه dina)!‏ بالمال ف الصحة 
كات لتاق 

و التو a‏ عند حضور الوت نشبه الصدقة بالمال عند المون 6 فكآن من 


لا شوت إلا فی مرضه قد استفرغ صحته وقوته فى شهوات نفسه 6 ولذة 
دنباہ 4 فإذا ER,‏ من الد نا والحماة .14 تاب An‏ ونر له ما كان عليه 6 gb‏ 


)0( رواه أحمد ols sl Jl,‏ حہان و فال الترمدی حدیبث حمسن . 
(۲) سوة الفرقان : ۷۱ 


ug 


توبة هذا من نو به من توب من در اب 4 وهو re‏ ذوى قادر على المعاصی 
xx %*‏ 


© وقال على رضى الله عنه : 
y‏ بزال الد ف مهل من التو & ما لم ah‏ ملك الوت شض روحه ٠‏ 
فإذا نزل ملك.الموت فلا توبة حینثذ . 
ES |‏ 


© وقال اہن عمر رفى الله عنه : 

التوبة مبسوطة ما لم پنزل ملك الموت . واعلسوا با عباد الله OV‏ الإنسان 
مادام Job‏ الحياة فا نه بقطع امله من الدناء وقد لا تسسح نفسه بالاقلاع 
فى آخر عمرہ . فإذا نيقن الموت GET‏ من سكراته شهو انه الدنيوية : فندم 
عند ذلك علی تفر عله 3 ¿ax in‏ وندم LN‏ شد بدا .> كاد أن بقتل 
تسه م و طلب | dam‏ ای الدنا ليتوب و عمل Ma lal le‏ حاب إلى شیء 
من ذلك ER ude (oe a‏ انوت مع a gall ۵ mu‏ ۳ وقد حذرنا تز وحل 


Y‏ وآنیسوا الى ربكم واسسلهوا له مسن قبل ان Ue‏ العسذاب ثم 
لا تنصرون ٠‏ واتبعوا احسن ما آنزل 'ليكم من رنکم من قل Ad OF‏ العذاب 
duu‏ وانتم لا تشعرون ۰ أن تقول نفس با حسرنى على ما فرطت فى جنب الله © 
وان گنت لن السساذرين ۰ أو تقول لو أن الله سدانی لكنت من ٤ ga‏ أو 
تقول حين نرى العذاب لو أن لی IBIS‏ من الحسنين )) )٤١‏ .۰۰ ۱ 


فاسمع ا dal b lg ۸ as! Ae‏ الله إلى التمجم والشحسر الو اضح من 
الا ob‏ 4 دل Br) ala‏ سمع بعض المحتضربن عند احتضاره اطم و حهه وقول 


b 0‏ حسرتی على ما فر عت eee E‏ الله » . و شول الآخر ا « سصحخرت 7 


(؟) سورةۃ الزپر 5 Of‏ ل۸ہ 


vo 


الدنيا حتی ذهبت أيامى » . ويقول الثالث : « و بحکم با إخوانى لا تغتروا 
بشبا بكم ولا تفرنکم الدنيا كما غرتنی » Gros‏ الله العظيم حیث بقول : . 

tudio Jeri حتى اذا جاء احدهم الوت قال رب ارجعون ء لعلى‎ Y 
.. (0) » فيما نرکت كلا انها كلمة هو قائلها‎ 

وقال عز وجل : 

« وحیل ede‏ وین ما يشتهون )) )٦(‏ ۰۰ 

EXA 
: قال عمر بن عد العزيز رحمه الله‎ © 

إنهم طلبوا التوبة حين حيل بنهم وبينها . 

دن و لد 

© وقال الحسن رحمه الله : 


اتق الله يا ابن آدم لا بجتیم عليك خصلتان سسکرة الموت وحسرة 
القوت .` 
ی و 
© وقال ابن السمالد : 
احذر السكرة والحسرة ن شجاك الوت وأنت على الثرة فلا صف 
واصف قدر ما تلقی ولا قدر ما تری . 
تند تن ين 
© وقال یحبی بن معاذ رحمه الله : ٠‏ | 
الدنیا خمر الشيطان من سر منها لم يفق إلا فى عسكر الموتى نادما مع 
الخاسرين . 1 


© قال ابن رجب رحمه الله : 
dol dle‏ الوتی ف قبورهم del‏ بستدرکون فیها ما فاتهم من توبة » 


(o)‏ سورة الۇمنون ¦ ٩4‏ ) ۱۰۰ ۷ سورڈ سيأ ' 1م 


۳۹ 


وعمل صالح » Wall Jaty‏ بمرطون فى حياتهم فتذهب أعمارهم فى النفلة 
ضياعاً , 
% و د 

© وقال عمرین عبد العزيز رحمه الله : 

قد خاب وخسر من خرج من تحت رحمة اللہ التی و سعٹ کل شىء ه 
حرم الحنة التی عرضها السموات والأرض 6 وباع Lule c ENS “A‏ 
¿Ll‏ . 

He *% 

© قال ابن الحوزى رحمه الله (۷) : 

طوبی لمن غسل درن الذنوب نوية ٠‏ ورجع عن خطا ob‏ قبل فوت الأوية 6 
ص٦‏ بی سوه 

من cal)‏ من آفات دناہ سلم ؟ ومن شاھدتهە صحیحاً وما سقم 3 وأى 
حياة بالوت لم تنختم ؟ وأى عسر بالساعات لم ينصرم ؟ إن الدنيا لغرور 
حائل » وسرور إلى شرور الل » تردی مستزيدها » وتؤذی مسستفيدها 2 
تما طالبها Anz‏ آنکته 3 و شرح سلامته أهلكته ء فندم على al;‏ اد قد م 
le‏ عله * وبقى رهين خوفه ووحله 6 وود أن لو زد ساعة 2 آحله : فما 
هو الا أسير a‏ حفر نه 6 و خسار & An‏ له 3 و هده وان كانت dino‏ من Le‏ 
pre gh‏ تكون لو أن العاقل gt yi‏ 8 

قال الشاعر : 

ولايد من زاد لكل مس افر 


(۷) التبصرة ۱ / ۲۱ 


۳۷ 


ولايد للانسسان من حمل عصدة 
LY,‏ إن خافه سطوة قاهر 


sel sa 


% د و 
© وقال الحسن البصرى رحمه الله : 


با ابن آدم بع عاجلتك بعاقبتك تربحھما جمیعاً » ولا تع عاقبتك بعاجلتك 
le‏ جميعاً ء الثواء ههنا قبیل » وقد آسرع بخياركم فماذا تنتظرون » 
العاينة فكانها والله قد كانت » وإنما پنتظر بأولكم آن بلحق بآخركم . 


با اين آدم ذينك دينك » فان سلم لك دينك » سلم لك لحمك ودمك » 
ون تكن الأخرى فإنها نار لا نطفاً »> ونفس لا تموت ؛ إنك معروض على 
ريك 6 و مر Ars CF‏ 4 فخد مما فى chu‏ عند الوت Ast‏ الخير . 


cy! b‏ آدم Y‏ تعلق Lib as‏ فتعلقه دشر معلق 4 قطع حبالها وأغلق 
else‏ يلتك المخل. . 


% 4 %* 


۳۸ 


via! 


فى بیان علامات قبول التوبة 
أو ددا 


.. وآنت أختى المسلمة‎ io me آخی‎ a 
» الله‎ dis’ (\) الامام ابن القیم‎ La $3 صاحها الكشر من العلامات وقد‎ 
. وها نحن نوجز كلا منهما على حدة‎ 

آولا علامات التوبة الشوله : 

۱- أن کون بعد التوبة ‏ آی العید ‏ خيراً مما كان قبلهما قات : 
نعم والله » لابد للعبد أن بنظر إلى تفسه بعد التوبة هل زاد فى الحسنات > 
وان كانت الأخرى فليعلم ذلك المسكين أن الله عز وجل قد رد عليه 
ہے RE‏ مها فلا ابن گر ce Sal‏ 

م انخلاع al‏ ندماً bso‏ : وهذا على قدر. عظیم ااجنابه وصعرها . 

فمن لم ينقطع قلبه ف الدنیا على , ما فرط حسرة وندماً » تقطع ق BAN!‏ 
إذا حقت الحقائق » وعاين ثواب المطيعين رات لمان u oe Oe‏ 
القلب اما فى الدنيا ء وإما فى الآخرة . 


ہے 


)1( انظر مدارج السالكين 08 


y زی‎ AOS 
101 کے‎ ae 2 1 0 


Dot‏ وخضوع خاص N‏ لجسم عليه ؛ وعلی العبد 
أن ينتفع بذلك » بآن يلقى بنفسه على بساط رحمة الله ء ويطرق أبوابه 
Sas NLA »‏ وذلى إلا um)‏ ٭٭ 
LE‏ بقوتك رکم Alias‏ وفقری oda cell‏ اصیتی العاذ.2 
الخاطئة بين يديك » عبيدك سواى كثير » وليس لى سيد سواك . 
AT‏ مسألة المسكين « وأتهل إلبك اتهال الخاضع الذلیل ء وأدعوك 


دعاء الخائف الضریر ء Ul jus‏ من خضعت لك رشته » ورم لك ea‏ 
وفاضت لك عيناه » وذل لك فليه . 


*% و % 


قال الشساعر : 
با من الوذ به فيا أؤمله 
ومن أعوذ به مما أحاذره 
Y‏ جبر الناس عظسحما أنت- کاسرہ 
ولا هیضسون cif Like‏ جاره ‏ 


هذا 5 عاد الله كان عن علامات التو d‏ المقيولة عند الله عز وحل . 


xx د‎ 


00 المردودة‎ obese 


۱ - ضمف العزيمة » والتفات القلب إلى الذنب الفيئة بعذ الفينة » وتذكر 
حلاوة مواقعته a‏ ‘ 

قلت نعم و الّه إنها توبة الكذابين ء كلما زينت له ds‏ العصیه قام 
بمعلها مجترمًا على الله » بستحی من الناس » ولا يستحى من خالق الناس > 
و o‏ الناس ¢ ولا خنٹنی رب الناس . 


۲ _ طمانینته ووئوقه من نفسه Hh‏ قد تاب ء حتى كأنه قد اعطی 


منشوراً بالأمان 4 5 دن Se‏ امات اتهام تلك التو دة ۰ 
۳ د اجنود العين A‏ واستەرا 5 العقلة 4 39 نسوة al:‏ 0 وما | se‏ ذلك 
القلب من الله . ٠‏ 


قلت : نعم ale b‏ الله إن دعك القاوب من الله عر وجل ab‏ القلب 
القاسی ء الذی لا بخثی logo all‏ فيه » ولا القير وما فيه « ولا الثار وما 


بها » إنه بحتاج إلى نيران الاخرة حتی تداب من قسوته . 


۽ ب أن لا سستحدث بعد التو “Vet i‏ صالحة » لم نکن له قبل 


ولکن ole ld Y‏ الله أن نعلم بيقين أننا نع فى الخطابا مرات كثيرة 
بل لا تحصى ء ولکن ما علینا إلا اللجوء إلى التوبة اللصوح انظروا إلى 
العبد 131 سقط فى أوحال الطين والماء هل ترك نفسه فى ذلك الوضع » وآلیس 
بعد القيام بفسل الأقذار . ويضع الأعطار ء كذلك العبد منا إذا وقع فى 
العاصی بعود إلى ربه » حتی بصل إلى دار الخلد Gaos.‏ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم tee‏ بقول : 


3 


« لو لم تذنپوا لذہب اللہ بكم ثم لجاء بقسوم یذنبون ثم بستغفرون 
فيغفر لهم » (۲۳ . ١‏ 


وشول cy!‏ رجب معلقاً على هذا الحدث : 
« الراد بهذا أن لله تعالى GUS‏ إلقاء الغفلة على قلوب عباده أحيانة 


حتی تقم منهم بعض الذنوب » . ثم قال مبينا هذه الحكمة : 


« اعتراف المأنبين بذنوهم وتقصيرهم فى حق مولاهم » وتنكيس رژوس 
العجب » أحب إلى اللا من فعل كثير من الطاعات ء فان دوام الطاعات قد 
توجب لصاحبها العجب . اتتهى . 


د xx‏ 
© قال الحسن البصرى رحمه الله : ' 


إن العبد ليعمل الذنب فلا ينساه » ولا بزال متخوفا منه حتى بدخضل 
الحنة . 


0( رواه مسلم 3 الصحیح ۰ 


: aH 
٢ك‎ | 
1 


55905 3 > 


من فوائد النظر الى المعاصى 


واعلموا - با dhe‏ الله ب ان للعبد من وراء العاصی - بعد PAN‏ و الفکر ب 
الكثم من الفوآند » وقد ذکر الامام ابن القيم س رحمسه الله (۲) س منها الكش 
وهذا هو ملخص لها : ۱ 

اولا ب 

أن يعرف العبد آنه سبحانه العزيز الذى بقفی ہما شاء ؛ وأنه لکسال 
عزته حكم على العبد وقضى عليه ء Ob‏ قلب قلبه » وصرف إرادته على 


نانيا > 1 
أن شهد أن الکمال والحمد لله » وآن العبد نفسه آولی بالتقصير والدم ۰ 
ca! y‏ »و LIS‏ ازداد شهوده لذله وعسه 6 ازداد شهوده لعزة الله و ALS‏ . 


: WG 
أن عرف بره ب[ سبحا نه وتعالی - فى ستره عليه حال ارتكاب المعصية‎ 
مع كمال رؤيته له . ولو شاء تفضحه بین خلقه » وهذا من كمال بره فيعلم‎ 


> Lal, 
فيشهد فضله فى مغفرته » فإن الغفرة فضل من الله . والا فلو أخذك بمحض‎ 
. لا باستحقاقك‎ alas عفوه‎ lily «Yale حقه ء كان‎ 


(۲) مدارج الالكين ١‏ / ۲۲۵ © مفتاح دار السعادة 6 / ۱۸۲ 


ir 


: were lie 
أن يعرف العبد حاجته إلى حفظه له ومعوتته » فقد أجمع العلماء بالله‎ 
على أن التوفيق أن لا يكل الله العبد إلى تسه ء وأجمعوا على أن الخذلان‎ 

آن بخلی .بینه وبين نفسه . 
سادسا : 
من معرفة عزنه فى قضائه » وبره فی ستره ؛ وحلمه فى إمهاله » وكرمه فى 
شول العذر منه » وفضله فى معفرته » يعرف العبد أنه مقهور ناصیته بيد 
one‏ » لا عصمة له إلا بعصمته ؛ ولا توفیق إلا بمعونته » فهو ذليل حقير ء فى 
سابعا : 
إقامة حجة عدلة من الله على عبده : ليعلم العبد أن لله عليه الحجة البالغة 
la lab‏ اج من مكروه فلا شال من أبن ¿lia‏ ولا من ol‏ انت ولا بأى 
یداه 4 و ما دعقو الله عنه A‏ وما ازل لاء فط الا بذانب ¿ ولا رفع اء إلا 
ولذا وضع الله stell‏ والمحن dam‏ سن fio ole‏ ۳ من tes‏ باهم 
امنا : 
أنه إذا عرف هذا فأحسن إلى من els‏ اليه » ولم lis‏ بله باساءتهھ sell‏ 
مثلها تعرض AL‏ لها من ره تعالى : aly‏ سبحانه يقابل إساءته وذنويه 
یاحسانه LS‏ كان هو Ho plo‏ أساءة الخاق اليه 7 و ail‏ آوسع ها 
وأكرم . 
إلى ربه وهو هكذا له . 


٤ 


فإذا كان العبد هکذا لربه » فكيف ينكر أن يكون الناس له بتلك ا منزلة 
Te‏ 
ربه عليه : ولا قلیل منه ء اعلسه أن الواصل إليه منها كثير على مسىء Aa‏ 
ولو لم ,تكن فى فوائد الذب إلا هذا لكفى به . 
عاشرا : » 
آنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس » والفكر فيها فإنه فى شغل 
بعيب تفسهء فطوبى لن شغله عيبه عن عيوب الناس ؛ وويل لن نسى عيبه 


قلت : - سبحان الله » اذا كانت تلك الفوائد GU‏ للعبد من وراء العاصی » 
فكيف بالحسنات » انها اعظم » ولکتنا لا نتفکر » ولا نتذكر » والا لقمنا بەل: 
اللیل والنهار بالحسنات ۰۰ 


فكيف.ينا ونحن تن السيئات : اللهم اغفر لنا » واستر علينا يفضلك 
lua‏ . 


E كنت‎ > 


Lo 


vi! 


فى الشنوية 


والجاه ‏ هل هی توبة نصوح آم توبة كاذبة فما على كل عبد مسلم وأمة 


وقد ذكرها الإمام الفزالی 2١‏ رحمه الله وإليك إباها مع الاختصار . 


وهی مرئبة بحسب مکانة صاحبها من أعلى السابقين إلى الظامين لأتفسهم 
u =‏ و 


القسم الأول : 

تاب ستفیم على التو به ی آخر عمر ۵ 6 و Sian‏ ما فرط من أمره 2 
ولا بحدث نفسه بالعود إلى ذنوبه : إلا الزلات التى لا بتفك عنها البشر فى 
المادات ء فهذه هی الاستقامة فى التوبة : وصاحبها هو GLI‏ بالخيرات » 
ونسمی هذه التو ى4 النصوح Qs‏ هذه النفس : المطمئنة التى يقال 
لها عند ga‏ تھا . 

« با leat‏ النفس الطمننة ارجعی الى ربك راضية مرضية ٠‏ فادخلى فى 

(1) الاحياء ٤‏ / ۲ ؛ منهاج القاصدين ( ۱۲۷ ) ۰ 

(۲) آخر سورة الفجر ۱ 


eens 


وهؤلاء بختلفون : منهم من سکنت شهوته تحت فهر معرفته ذفتر نزاعها ء 

ومنهم من تنازعه نقسه وهو ملیء سجاهدتها . 
KEN‏ 
القسم الثانى : 
ٹب قد سلك طرش الاستقامة فى أمهات الطاعات » وكيائر الفواحش 

إلا أنه لا بنفك عن ذنوب تعتربه » لا عن عمد ء ولكنه يبتلى بها فى مجارى 
أحواله من غير أن La ye i‏ شلى الإقدام عليها » وكلما us A‏ منھا لام 
نعسه. » وندم وعزم u. le‏ 
ey‏ تلوم صاحبها على الأحوال الذميمة » وهو ¿Y‏ لهم حسن الوعد من 
سبحانه وتعالى اذ JB‏ : 


eta الذین بجتنسسون كبائر الاثم والفواحش الا السے ان ربك‎ ١( 
oe )۲( )) آلففرة‎ 


والحمهور على أن y‏ اللمم » ما دون الكباثر » كالنظرة ء والغمزة و نحو 
ذلك . 
ES‏ 


: القسم الثالت‎ Lal 

أن ,لدوب da)!‏ و لستمر على الاستقامة مداة, ثم تعلبه شهوته فى gar‏ 
الدتوب ء فیقدم علیھا » إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات + وترك جملة 
لو أقدره الله على قمعها » وكفاه شرها » لكنه بعد نفسه بالتوبة عن ذلك 
الذنب فهذه هى النفس المسؤولة » وصاحبها من الذين قال الله تعالى فيهم : 

)) وآخرون st‏ 148 بذنویوم خاطوا عملا صااحا و آخر ae ( Lu‏ 

فأمر هذا من حیث مواظبته على الطاعات » وكراهيته ما تعاطاه مرجو 
ال شا 

.۰ )© )) عسی الله أن بتوب عليهم‎ Y) 


(؟) سورة النجم : ۲۲ 10 سورة التوبة : ۱.۲ 


ÍA 


وعاقبته مخطرة من حيث تأخيره وتسويفه فربما موت.قبل التوبة » فإن 
الأعمال بالخواتيم . فعلى هذا يكون الخوف من الخاتمة : وكل نفس یمکن 
أن تصل بها الموت ۰ فتکون الخاتمة » فليراقب الأتفاس . وليحذر وقوع 
الحذور . حتی لا کون من النادمين ء مع الخاسرين . 


E دو‎ 


اما القسم الآخير : 
هو آن a‏ و حريی مدة على De‏ ھ ود إلى الذنوب 
فهذا من امرون + ومام النفس „D‏ ی الأمارة EON‏ مگ 


| فإن مات هذا على التوحید فإنه پرجی له الخلاص من انار ء ول :بعد 
ا حين ء ولا يستحيل أن لش مله عموم العفو بسبب خفى لا بطلع عليه » 


فإن من قال : إن الله تعالى کریم » وخزائته واسعة » ومعصيتى لا تضره 4 
ثم al y‏ يركب البحار lb a‏ دنار P‏ 
فلو As‏ ۵ ل فى بتك ald‏ يرزقك | ستحهل 
قال هذا وقال : 
« الما الأرزاق بالكسب » . فيقال له « هکذا النجاة بالتقوى » . 


Ans 


هیا عباد اله Cual ofl Ly th‏ وحاسیوا آهسکم من ا ا 
rag‏ ہشیت مقتصدة فى الطاعات ؟ آما أنها 
ظا لة ؟ ۱ 


za 
) (م 4 س التوبة‎ 


ا( ثم اورثنا الكناب الذین اصطفينا من عبادنا » فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ٤‏ ومنهم سایق بالخرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبمر » )0( ., 
اختلف العلماء 3 Bee‏ هذه الا 4 وقد رجح الإمام القرزطبى (٦)‏ رحمه 
الله Jools‏ هو : 
أن 2 الظالم لنفسه » الذى عمل الصعاثر » و y‏ المقتصد » هو الذی 
بعطی Wal‏ حقها والآخرة حقها . 
2 والسابق بالخيرات » هم السابقون من الناس كلهم . 
فلاید لنا عباد الله على أى حال من الأحوال أن تتوب ف الليل والنھسار 
وإلا كنا 7 الظالمين كما قال عز وجل : 
(( ومن لم يتب فاولئك هم الظالون )) W)‏ ۰+ ۱ 
قال محاهد فى تفسیرها ۰ من لم تب كل صباح ومساء فهو من الظالمين ۲ 
۱ دی 46 د 


© فکان اخلاق السلف » : 


الأعمال الصالحة » بل کانوا dilly‏ الاجتهاد فی العبادة ء ثم يعتمدون 


على فضل الله تعالی لا على أفعالهم . 


© كان أحد العباد ٹکثر من العيادة حتى بدت أضلاعه [A‏ وكان إذا 
قبل له إن رحمة الله واسعة يزجر القائل » ويقول صحيح ذلك » ولولا سعة 
رحمته LY‏ بدو ہنا فى Mas Lilelb‏ عن معاصینا . 


RR 


)10 سورد فاطر ۰ ۲۲ 

۲۲ : تفسیر القرطبی ل ,سورة قاطر‎ )٦( 
۱۱ سورة الحجر ات ؛‎ )۷( 

. احمد فرب‎ ١ من اخلاق السلف‎ (A) 
۱ ۲۷ الصدر السابق صن‎ A) 


Qe 


© كان حذیفة بن فتادة رحمه الله : 
بقول : لو قال لى شخص والله إن أعمالك آعمال من لا :من سوم 
الحساب لقلت اه صدقت لا تکفر ‚Aloe‏ 
ES‏ 
تقلیل | ql Las‏ ۴ عیو وم من un‏ کسیوم لها » ولو كانوا على عبادة 
الثقلين ء فكانوا لا يرون أنهم قاموا بذرة واحدة من حقوق الله تعالى » | 
وقد onl eb‏ صلی الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه is‏ له آتفعل ذلك ۱ 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فقال : ۱ 1 
EHEN,‏ 
> عو تنا 
| 
وكان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج - رحمه الله ب يقول ٠‏ | 
فتشوا أفسكم فسا هى عليه من القبائح فان كل أحد بحشر غدا مع | 
dia‏ 6 فمن ple 3 Es‏ المعاصى als‏ مع كل قوم حشرا : م le‏ تساه ۱ 
وقول : 1 1 
إن المنادى rls‏ بوم القامة : نا eas Jal‏ کدا Yoga‏ فقوم CA b‏ 
معھم 3 
e‏ بناذی ىا آهل bs‏ كذا قوموا فتقوم b‏ آعرج موم ba‏ آهل dis‏ 
فار ال b‏ آخرج تقوم e‏ کل ‚4a lb‏ 


RRR 


(۱۰) رواه البخاری ومسلم ٠‏ 


۱ 


٦ lic ys 
: قال ابن الجوزی )11( رحمه الله‎ 
سبحان من وفق للتوبة أقوامآ » ثبت لهم على صراطها آقداماً » كفوا‎ 
الأكف عن المحارم احتراماً » وأتعيوا فى استدراك الفارط عظاماً » فكفر‎ 
ونشر لهم بالثناء على ما عملوا أعلاماً  فهم على رياض‎ ٤ عنهم ذنوہا و آثاماً‎ 
۱ . بترك القبائح » تقلبون‎ A 
EE 3# 
)) التائسسو ن العابدون‎ » 
ندموا على الذنوب فندبوا » سافروا إلى المطلوب فاغتربوا » نظروا إلى‎ 
بعين الاعتبار » فعلموا آنها لا تصاح للقرار » وتآملوا أساسها فاذا هو‎ Wall 
على شفا جرف هار » فتفصوا بالصيام لذة الهوى بالنهار » وبالاسحار هم‎ 
ER 
% و‎ 6 
» التائسون الماندون‎ Y 
بالبافى وكتبوا وثيقة » وحملوا نجائب الصبر فوق ما هی‎ el 
۰ له مطيقة ء وطلبوا الآخرة والله على الحقيقة » هكذا یکون‎ 
KEN 
» ن العابدون‎ td (( 
بأرب سر بنا فى سرب النجابة : ووفقنا للتوبة والا‎ 
' آبواب الإجابة‎ 
. ہا من إذا ساله المضطر أجابه ء یا من يقول للشیء كن فيكون‎ 
» النا‌ون العابدون‎ « 
KE ER 


۳۰/۱ : التبصرة‎ )۱۱( 
oN 


¡SAL 


من احسکام التوبة 


e هل يجوز للمسام او‎ y 

ان اشادرة رو Nes Ginn‏ تا خب رها 
فمتی آخرها عصى بالتآخير . 

فاذا تاب من الذنب بقی عليه توبة آخری na:‏ التو به . 

۲ هل يجوز أن بتوب العبد توبة عامة للذنوب كلها ؟ 

قال الانام ابن القيم : ۱ 

« لا شحى م من هذا إلا توبة dole‏ » مما بعلم من ذنوبه ومما لا بعلم . 


نما Y‏ پلمه all‏ 9 ہ0 . ولا ينفعه فى عدم المژاخلة 
بها جهله إذا كان متكا من ااعلم . فإنه عاص بترك العلم والعمل فالمعصية . 
فى حقه أشد .2 

y‏ هل تصح التوبة من ذنب دون آخر ؟ 

فيه قولان لأهل العلم . وإليك ما رجحه الامام ابن القيم : 

والدی عندی ۴ المسألة » أن التو ;4 لا تعصح من دب مع الإإصرار 


ee 3 


(۱) مدادج السالکین ١‏ / ۲۹۸ 


ow 


على AT‏ من نوعه . وأما التوبة من ذنب ء مع مباشرة آخر لا تعلق له په » 

كما إذا تاب من الربا : ولم يتب من شرب الخير مثلا" . فإن توبته 
من الربا صحيحة . وأما إذا تاب من تناول الحشيشة poly‏ على الضر أو 
العكس » فهذا لا تصح توبته . وهو کمن پتوب عن الزنا بامرأة » وهو 
ممص على الزنا بغيرها غير تائب منها . فهذا فی الحقيقة لم یتب من 
الذن . 


؟ — هل يشترط فى صحة النوبة آن لا بعود الى الذنب آیدا ؟ 


قال الإمام ابن القيم : | 

yan bis‏ الناس : عدم gles‏ دة ¿A‏ : وقال متی غاد البه LS‏ أن 

والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط . وانما صحة التوبة تتوقف على 
الإقلاع عن الذنب » والندم عليه » والعزم الجازم على ترك معاودته . فاذا 
od gle‏ 6 = عز مه Je‏ التو به على أن لا ساوده صار کمن fas!‏ المعصية 6 
ولم تبطل تو ته المتقدمة . 

ه ‏ هل يجوز للعبد آن يقول انما بمنعنى من التوبة أنى أعلم من نفسى 
آنی اعود الى الذنب ولا اثبث على التوبة ؟ ۱ 

قال الشیخ الرستاقی )1( رحمه الله : ۱ 

إن هذا من غرور الشيطان 4 ON‏ الد y‏ دری is‏ شحو o‏ الوت 4[ 
فاعله سوت DWE‏ قبل أن مود إلى الذف . 

وأما الرجعة إلى cil‏ ذعلى Al‏ العزم والصدق 5 و انمام الإقامة 
علی التو d‏ « فان ست على التوية وسام من Pl‏ جع Ca! vel‏ ء NAS‏ 
بتوفيق الله تعالی وبفضله عليه . 


(؟) منهج الطالبين ۲۳۲/۲ 


ot 


ob‏ رجح إلى الذنب فقد تاب من ذنويه السالفة وتخلص منها.» وتطهر من 
lei‏ رها 3 ولیس عليه الا Sal‏ الذى آحدثه » وهصذا ربح عظیم وخائدة 
كبيرة فلا نیع Adal‏ آن ابمنعه من التو به خوف الرجعة إلى all‏ : 

فان التاب لا بخلو Tal‏ من الفائدة . 

ومن قبل الله تو ته فقد أحبه لأن الله بقول : 

« ان الله بحب التوابين ويحب التطهرين » ۰۰ 
IR‏ ان سا موه اط من الگوزار » ولا من 
من قساوة القلب . فعلى الد أن بادر على التوبة عند کل ذنب ans‏ أو 
كبير 0 فان الأحل محتوم 4 walls‏ غرور 2 ولنا أسوة حسسة Lat:‏ آدم م عليه 
الصلاة والسلام خلقه الله تعالى بيده » وأسكنه جنته فى جواره ؛ ولم os‏ 
الا Gs‏ واحدا » فكيف حالنا فى ذئوب لا تحصی : نسأل الله تعالى OT‏ یتوفانا 
عن توبة نصوح وعمل صالح مقبول إنه على كل شىء قدير . 

فمن ناب ورجع إلى الذنب فانه يرجم إلى التوبة Lal‏ » فلعله أن يموت 
قبل أن برجع a.‏ 
نوبة » ولا بون ف التوية أعجز منه فى الذاب ء ولا سأس من رحمة الله . 
cel‏ 

".كيف يكون حال العبد بعد التوبة ؟ 

قال الشيخ الرستاقی رحمه الله : 

ينبغى للعبد أن یکون بعد التوبة آشد اتكساراً : وخشية » فإنه إذا 
أعجب بتوبته أبطل العجب توبته : وبقيت عليه دنوبه . 

وقال اہو الحواری رحمه الله : 

إن الرجل ليذنب الذنب فلا بزال Lob‏ حتى بدخل الجنة » فية_.ول 
الشيطان پالیتنی لم أوقعه فيه . 


رس سے 


۷ - هل يشترط فى التوبة من الظلمة فى حق الآدمى بغيبة او بقسذف 
اعلامه ؟ 
۱ مدهب أبى حنيفة ومالك والشافعی ےت الإعلام . ذکره آصحا بهم 


« من كان لأخيه عنده Alla‏ من مال أو عرض فلیتحلله اليوم قبل yi‏ 
بکون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات » . 


فهذا الذنب نتضمن حقان . حقاً لله » وحتاً لآدمى » فالتوبة منه بتحلل 
الادمی لأجل حقه » والندم فيما سنه وبين الله لأجل جقه . قالوا : ولهذا كانت 
توبة القاتل لا تنم إلا بتمكين ولى الدم من تفسه » إن شاء اقتص ء وان شاء 
عفا . وكذلك توبة قاطع الطريق وبرى شيخ الإسلام ابن تيمية س رحمه الله 
أنه لا پشترط الإعلام بل یکفی توبته بينه وبين الله . وآن پذکر LEM‏ 
١‏ والمقذوف فى مواضع غيبته وقدفه بضد ما ذكره به من الغيبة . فيبدل غسته 


بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه » وقذفه بذكر عفته ويستغفر له بقدر 
if‏ ما tel‏ . 


و احنج ob ANAS‏ اعلامه مفسدة محضه لا تتضمن مصلحة lag.‏ کان 
هکذا فان الشارع لا يبيحه فضلا" عن أن يوجبه أو يأمر به . 


A‏ س هل بعود التائب الى مرتبته النی كانت قبل المعصية بتویته ؟ 


» فالت طائفة : لا برجم إلى درجنه وحاله لأنه لم يكن فى وقسوف‎ a 
كان فى صعود فبالذب صار فى هبوط ؛ فإذا تاب نقص عليه ذلك القدر‎ Lils ۳ 


وقالت آخری . پرجم إلى درجته لأن التوبة تجب الذنب بالكلية 


. لم یکن‎ OW وتصیرہ‎ E 


كم 


لا بعود إلى درجته ء ومنهم من یمود إلى أعلى منقا فيصير E‏ مما كان قبل 


الذنب . وكان ‏ داوود عليه السلام ‏ بعد التوبة خیراً منه قبل التوبة . 


وهنا مثل مضروب : 


رجل مسافر سائر على الطريق بطمائينة وأمن فهو بعدو مرة » وبمشى 
آخری ٤‏ وستریح تاره » وينام ee‏ . فبيئما هو كذلك إذ عرض له ف 
سيره ظل ظليل » وماء بارد » ومقيل وروضة مزهرة فدعته نفسه إلى الازول 
على نلك الأماكن فنزل عليها فوب عليه منها عدو فأخذه وقيده ومنعه عن 
السير فعاين الهلاك » وظن أنه متقطع به » وأنه رزق الوحوش والسباع 7 
وآنه قد حيل diy‏ وبين مقصده الذى مه » فبينما هو على ذلك تتقاذفه 
الظنون ؛ إذ وقف على رآسه والده الشفيق القادر فحل. كتافه وقیسوده » 
وقال له : اركب الطريق واحذر هذا العدو » iB‏ على منازل الطريق لك 
بالمرصاد » واعلم أنك مادمت حاذراً thin au‏ له » لا در Ak‏ ء فاإذا 
غفلت Als ig‏ > وآنا متقدمك إلى المنزل وفرط لك فاتبعنی على الأثر » 
ناذا كان هذا السائر LAS‏ فطناً LS‏ حاضر الذهن والعقل استقبل سيره 
استشالا* آخر أقوى من الأول وآتم؟ » واشتد حذره ؛ وتأهب لهذا العدو » 
وأعد له عدته . 


فکان سیر 6 الثانی آقوی من الأول Au Les‏ » ووصوله إلى المنزل 
En‏ ۳ 
وان غفل عن عدوه » وعاد إلى مثل حاله الأول من غير زيادة 5 OL a8‏ 


ولا قوة حذر » ولا استعداد » عاد كما كان وهو معرض لا عرض له . 


أولا” : وان آورثه ذلك Lil gi‏ فى سيره » وفتوراً وتذكر الطب als y‏ 4 
وحسن ذلك الروض » 9 ge‏ )4 مائه : لم بعد إلى مثل سيره ونقص عما 
ni‏ 
)15 ۰ 


۲۱۸ € ۲۱۷ ٤ ١١٢ مدارج السالکین‎ (Y) 


OV 


٩‏ سس ما هی انواع التوبة ؟ 


سما ما نے“ ہس 4 (4) dí‏ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 
« التوبة نوعان : واجمة ومستحبة » 


والمستحبة هى التوبة من ترك المستحبات وفعل المكروهات . 
الظالمين . أ . ه 


= و 5 


(6) رسالة فى التوبة )١١(‏ 


cA 


0 
1 
1 
1 


© قال الامام ابن الجوزی )0( رحمه الله ۰ 
علی منافعکم وهداكم » فصیوا ذنوب الحزن على ذنیکم . | | 
)) وسارعوا الى مغفرة من ركم )) ۰۰ | 
= لا 


: وفضله نادی‎ el U مفتوح للطالبين » وحنابه مذول‎ ab 
¿alt رر با غافلين » وإحسانه نادی : نا حاهلین » فاخرجو! من دائرة‎ 
: وبادروا مىادرة التائبين » وتعرضوا لنسمات الرحمة تخلصوا من كر بكم‎ 
۰ ۰ ) وسارعوا الى مغفرة من ربكم‎ (( 
| % ê د‎ 
كم شغلتم بالمعاصى فذهب الفرض » وبارزتم بالخطايا ونسيتم العرض ؛‎ 
۰۰ ) وسارعوا الى مغفرة من ربكم‎ « 
E %*% % 


)0( التبصرة + ۲/۱ 


oA 


الساب الثامن 


بيان الامسور النی تعين 
على ug H!‏ 


آولا > 
ol‏ بعرف العبد قدر عظمه الله عز وجل ۾ و قدرنه وجبروته ه وا نه قادر على 
ان be a dja‏ ال ۱ 
فمن ذلك بحصل العسد من السرعة ۴ التو 4 ما هو مشاهد بالتجرية ال 
أحد الف : 
لا تنظر إلى صعر المعصية : ولكن انظر إلی من عصست ۲ 
وقال عز وجل : | | 
(« ما لكم لا ترحون لله وقارا » وقد خلفكم أطوار؟) (۱) »+ 
قال بعض السلف : ما تكم لا تقدرون عظسة الله » وتعرفون قدره . 
انيا : 
أن بتذکر العبد الوت وما فيه من الم وشدة.» والقر وما فيه من وحهة 
وظلمة ء وغربة وفرقه » فقد قال تعالى : 


(۱) سورة لوس : ۱۲ VEC‏ 


(۲) سورة آل عمران : ۱۸۵ 


5١ 


وقال جل ناوه > 
(( وما تدری نفس ماذا نكسب غدا » وما تدری نفس بای ارض تموت » (۲) 


Js ©‏ محاهد رحمه الله : 

آول ما یوضع ابن آدم فى قبره بنادیه القبر : 

با ابن آدم وبحك ما غرك ہی » آلم las‏ م آنی ست الدود : ols‏ تعلم آنی 
بيت الف برفه » آلم Locas:‏ و . هذا ما أعددت لك ؛ فساذا 
آعددت لی ؟ . 


% Zu > 


© وقال ابن عمر رضى الله عنه : 

إذا مسبت فلا as‏ الصباح 4 I‏ اصبحت ثلا „as‏ المساء و As‏ من 
صحتك رقاقہ ومن حياتك el‏ 

: CHG 

أن بعرف العيد أن الفلاح فى الدنيا والآخرة مرتهن بالعمل للآخرة , 
ON‏ الدنا فانبة » وزائلة ؛ وما هى الا ساعة ویعود إلى ربه » قال عر وجل : 

« با (gi‏ الانسان انك کادح الى ربك کدحا فولاقيه ) 0) oo‏ 


وقال عز وجل : 


(( وافرت ب لهم مدل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به ols‏ 
الأرض فاصبح هشیما تذروه الرياح وكان الله على كل شىء مقندرا ) )0( ., 


: str Je وفال‎ 


« با ایها الناس ان وعد اللہ gm‏ فلا = نكم الحياة الدنيا ولا بفرنکم بالله 
)99748 6 0( + ۰ 


۷ سورة لقمان : ۲ 

¶ : GUAY سورة‎ 10) 

)0( سورة الکهف : CV )٥‏ 
)1( سورة فاطر : م 


Ar 


© وفال صلى الله عليه وسلم : 
« لو كانت الدننا تعدل عند الله جناخ بعوضة ما سقى كافرا من 


. °" » vorge 


» ما الدنا 3 الاخرة „au 54 5 Yi‏ آحدکم إصبعه فى اليم فلینظر 
بما يرجم » ۲ . 


© قال اہن عبساس : 

يؤتى بالدنيا يوم القيامة فى صورة عجوز شمطاء زرفاء » آنیاھا hab‏ 
مشوه خلقها » فتشرف على الخلق فيقال : هل تعرفون هذه ؟ ٠‏ 

. ai اللہ من دعر فه‎ 3 gs ۳ ayes 

فيقال : : هذه sl‏ التی تشاجرتم علیها . 

و ها تقاطعتم الأرحام : les‏ تحاسدتم وتباغضتم و » ثم تقذف 
فى جهنم . 

فیقول : آلحقوا ها أنباعها وآشیاعها . 

: tall 

أن يعلم العبد أن تعجيل العفوية فى الدنيا متوقع » وآن کل ما أصابه. 
من مصائب ء فهو من قبل ذنوبه » وصدق الله العظيم إذ بقول 

(( وها ظلمهم الله ولكن کانو! انفسهم بظلمون » (Y‏ ۰۰ 

Hae OR 


(۷) رواه الترمذى وقال ؛ حسن صحیح ٠‏ 
(A)‏ رواه البخارى ومسلم ٠‏ 
.)4( سورة اللحل : ۲ 


ar 


er 2 سای‎ pele Cee 


© قال الفضيل رحمه الله : 
انی لاعصی «bl‏ » فأعرف ذلك فى خلق حمارى وخادمی . 


ie‏ % نت 


© وقال ابن سيرين رحمه الله : 
عيرت رجلا بالإفلاس منذ عشرين سنة فقلت له با مفلس » ولقد ابتلانی 
الله الآن بالإفلاس . 
کاو KR‏ 
© وقال الفضیل : 


« ما من عبد تفونه صلاة فى الجماعة الا بدثب آذنه » . 


55 


5 his ga 


© قال ابن الحوزی 00 رحمه الله : 
أنتها التفس قد Fi ols‏ عرو لی 4 آ تھا الجاهلة تكفينى عبو ی واآسےےاہ 


من حباة على غرور » وموت على غفلة » ومنقلب إلى حسرة » ووقوف يبوم 
الاد کته 


با هذا مثل نفسك فى زاوية من زوابا جهنم رآنت تبکی al‏ وآبواها 
معلقة 6 وسقوفها مطمقه et‏ سوداء ¿lbs‏ لا رفق تأنس به 6 ولا صداق 
تشکو إليه ء ولا نوم برح . 
E E %‏ 
© قال كعب الأحبار : 
إن آهل النار ليأكلون آبدھم إلى المناكب من الندامة على تفريطهم e‏ 
وما بشعرون بذلك . 
دن a oH‏ 


قال الشاعر : 


با وبح نفس رضيت el‏ 

و و م تس متفر 
سی اور و یره فا 

il EA ووي‎ 


۰۱ ادهش ۱ ۱۷۷ ) 


“Oo 
( م ه  التوبة‎ ( 


تفرح بال أفانى فما تطلب ما 
نید cia‏ 
وعاد dl‏ والكرم 
E‏ 
وكم اديك لمان وعبرة 
وأنت عن قول gl‏ ف صمم 
مضی الجميع صل e‏ مسن Fi‏ 
e‏ بر شيل 
فى قمر لحد ضيق ee‏ 
5 لت عظا 00 


وشرف و حجب و خلس يكام 
لو فيل قولوا ما مناكم طليوا 

حيساء يوم ly Y‏ فاعلم 
ويح CL‏ با فقس آلا تيقظ 

نسم قبل آن تزل قسدمی 
مفى الزمسان ف توان Sr»‏ 

فاس کی ما قد بقى واغتنمی 


Ya 


من لى إذا نزلت لحدا مظلما 
مسن لى إذا قرآت ما أمليته 
a‏ مس طور جری الم 


وهل ترى شفى بنوزى ألى 
OS‏ 
© قال يزيد SEM‏ + | 
ta‏ نسی فى النار آكل من 933 مها 6 وأشرب من صديدها 6 وأضرب 
سقارعها ۾ فقلت لنسی lal‏ تشتهین ؟ 
قالت : أعود إلى الدنا فأعمل all‏ فا نحو به من العذاب x N‏ 


حريرها ء فقلت لنفسى مادا تشتھین ؟ . 


قالت : آعود إلى الدنيا فأعمل صالحا فازداد به من النعيم . 
فقلت لنفسى ها أنت فى الأمنية فاعملی لا تريدين . 
ole‏ الله نحن فى الأمنية فهيا تنوب » ونندم ولعود . 
هذا آخر ما وصلنا إليه فى التوبة النصوح .. 
وما توفیقی إلا بالله » عليه نوكلت والبه انیب . 
والحمد لله الذى بنعمته تتم 
الصالحات 


& % جا 


AV 


u 


iM 


ا ججج 


القرآن الكريم 

| احیاء علوم الدين ‏ للغزالى ‏ طبعة المكتب SA‏ ب مصر 
٢‏ ب تفسير القرطبى ‏ طبعة دار الشعب ب مصر 

٣‏ ۔ التبصرة ‏ لابن الجوزى ‏ مؤسسة حمال ‏ بیروت 

۲ - الذريعة - الاصفهانی ات دار الوفاء — التصورة 

ب رياض الصالحين - النووی ‏ مكتبة القدسي — مصر 


o 


۷ من اخلاق السلف ‏ احمد فريد ‏ البصيرة ‏ الاسكندرية 

۸ ل مفتاح دار السعادة ب ابن القيم ‏ مكتبة المتنبى ب مصر 

ة ‏ آلدهش لاہن الجوزى ‏ دار مروان 

۰ مدارج السالکین د این القیم ت دار الحدیث pa‏ 

۱ اس مختصر منهاج القاصدين ‏ ابن قدامة ‏ دار بدر ب مصر 

۲- العجم الفهرس لالفاظ القرآن — عبد الباقى ‏ دار الحدیث مصر 
ل منهج الطالبین ‏ الرستاقی ۔ الحلبى ب مصر 


۹ 


الصفحة 


01 


۷۱ 


ب هل بجوز للعيد أن بقول انما یمتعنی من التویة انوم اعلم 


نورتب 


الوضوع 


ا و 


۔ بین بدی الكتاب « آبات التوبة فى القرآن » 

ب التعريف اللفوى للمادة « توب » 

الباب الأول : فى بیان وجوب التوبة وفضلها 

ما ورد عن السلف الصالح فى بيان وجوب التوبة وفضلها 
الباب الثانى : بيان التوبة النصوح وشروطها 

التوبة ( تماذج للتاشین ) 


و الباب الثالث : فوائد التوبة التصوح 


الباب الرابع : بيان وقت التوبة 


۵ الباب الخامس : فى بیان علامات قبول التوبة او ردها 


_ علامات التوبة الردودة 

سر من فوا النظر الى المعامنی 

الاب السادس : بيان أقسام العباد فى التوبة 

موعظة 

| = هل يجوز للمسلم أو المسلمة تأخير التوبة 

— هل يجوز أن پتوب العبد توبة عامة للذنوب كلها 

Je -5‏ تصح التوبة من ws‏ دون آخر 

هل بشترط فى صحة التوبة أن لا بغود الى الذنب أبدآ 


mt = 


o 


من فى الى اعود ای اقب ولا أنبت على التوبة 


0 | 


الصسفحة 
الوضسوع ۱ 8 
كيف کون حال العبد بعد التوبة 
٦ے‏ كد 1 


3 ۰ ۳ ۰ ا 
ط فى التوبة من الظلمة فى حى الادمی بغيبة ۳ 
۷ - هل بشتر : 
أو بقدف إعلامه 


PA 
الت , کانت ۳ دته‎ an 
oA ثب الى مرتبته التی‎ 
۰ UN هل نعود‎ 
” ۱ 1 ۸ 
of 2 ما هی انواع التوبة ؟‎ 
11 2 
تعین التوبة‎ 1 
0 الباب الثامن : بیان الأمور التى تعين على‎ 
2 الما‎ © 


14 
© المراجع 


رقم الابداع : ۸۷۸۷ / 1485 


0-0 


ا 
مت 
racer ARA OS‏ تیر ریم 
vi 1 ۳‏ ۲ 1 : 1 
ہک و بوي 
| 


سلسلة 


هن 
صفات gay als‏ 


أحى المسلم : حرصا منا على إحياء الفضائل والقم والتى را طمست 


us 


فی قلوب البعض أخرجنا هذه السلسلة لاحياء هذه الفضائل التى غرسها 


الاسلام فى نفوس أوليائه فكانوا سادة العالم . وهذه هى سلسلة الرسائل : 


SA 

[VV]‏ الكرامة 

[۱۸] الكرم والسخاء 

]١5[‏ الوفاء بالوعد والصدق فى العهد 
[۲۰] الایثار وحب الخير 

1 السماحة «العفو والاحسان .. وحسن الخلق» 
[۲۲] الخوف cle My‏ 

[YY]‏ الوقار - والسكينة 

7 ؟]الأمر بالعروف والنبى عن انكر 
[ro]‏ الحمد والرضا بالقضاء 

]٦٦٢[‏ الاصلاح بين الناس 

[۲۷] الاستخارة والمشاورة 


[TAN‏ قضاء احوائج 


۲ طيب الكلام 
[Y]‏ المسابقة إلى اخيرات 


[۳۱] الشکر 


NA 
IES 


11 التواضع 
[Y]‏ المیاء 
[Y]‏ المروءة 


]£[ الزهد 


]0[ القناعة 
]٦٦[‏ التوبة 

[۷] العفة 

LA! [A] 
صلة الرحم‎ [9] 
الورغ‎ )٠١[ 
التقوی‎ ]۱۱[ 
الاخلاص‎ ]۱۲[ 
الصبر‎ ]۱۳[ 
الم‎ [yt] 


[ه ۱] حفظ السر 


